
 "ا��#�ر ���ر�* "ا����� ��  ��ب 

��#�����+ ا���!���"�!+ �)'را%�ت ا�� 8 ا��� � ا�

 

  

  :النوبة في المصادر التاريخية القبطية

المنسوب لساويرس بن المقفع "تاريخ البطاركة"النوبة في كتاب   

  

  **أسماء الصايغ -  *إبراهيم ساويرس

  

جغرافيا على أنها المنطقة الواقعة إلى الجنوب من أسوان  1يمكن تعريف النوبة
. حتى مدينة الدّبة في الجنوب، وهي تقع إلى الغرب من مروي وإلى الجنوب من دنقلة

 القسم الشمالي،: وتقسم النوبة إلى قسمين. شمالاً  23يبدأ إقليم النوبة عند خط عرض 
وهو الواقع في الحدود السياسية لمصر المعاصرة، ويمتد من شمال وادي حلفا إلى 
أسوان، ويعرف بـ النوبة السفلى، والقسم الجنوبي، ويمتد من وادي حلفا إلى بلدة الدّبة 

  .2ويعرف بـ النوبة العليا، ويقع داخل الحدود السياسية المعاصرة لدولة السودان

رًا بتدوين التاريخ بالمعنى الكلاسيكي له، بل كان لم يبد القبط اهتمامًا كبي
، وما وصلنا 3تدوينهم لتاريخهم له أغراض أخرى تتجاوز فكرة التسلسل الزمني للأحداث

ويعتمد الباحثان هنا . من مصادر تاريخية قبطية هو في صورته العامة نادر ومتقطع
در التي دوّنها القبط عن تعريفًا محدودًا للمصادر التاريخية القبطية، هو تلك المصا

وقد وصلنا مصادر مكتوبة . أنفسهم، سواء كانت لغة التدوين هي العربية أو القبطية
وهناك . 4بالقبطية في صورة شذرات متناثرة ربما كان أقدمها يعود للقرن الخامس

  مصادر أخرى متعددة يمكن الاعتماد عليها في رسم الصورة العامة لتاريخ الأقباط،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، 7تاريخ ابن الراهبو ، 6تاريخ يوحنا النقيوسيو ، 5منها أعمال المجامع المسكونية
تاريخ الكنائس و  ،9تاريخ يوساب أسقف فوةو ، 8رجس ابن العميدتاريخ المكين جِ و 

وغيرها من الأعمال التي تضيف زيادة إلى  ،10صالح الأرمنيبي والأديرة المنسوب لأ
تاريخية  لأقباط بالرغم من كونها مؤلفات يصعب تصنيفها كأعمالما نعرفه عن تاريخ ا

  .11ير بعض البطاركة التي وصلتنا منفصلة، وغيرهاير بعض الشهداء، وسِ كسِ 

وهو  ،تاريخ البطاركةهو  تاريخ الكنيسة القبطية العمل الأكثر أهمية عنو 
تجميع يعود غالبًا إلى القرن الحادي عشر، وقد اشترك عدد كبير من المؤلفين 

يتميز هذا الكتاب عن غيره من المصادر . 12والمحررين في ترجمة وكتابة أجزاء منه
 ير الذاتية لبطاركتهم منذ القرن التاريخية القبطية بأنه يضم تاريخ الأقباط من خلال الس

أجزاء من هذا العمل الضخم مترجمة من اليونانية و . يالأول حتى القرن الماض
أجزاء منه كتبها بعض شهود  ،13العربيةبمنه مكتوبة مباشرة أخرى والقبطية، وأجزاء 

صدرت عن . مما يعطيه مصداقية لا تتوافر لبقية المصادر التاريخية القبطية ،العيان
، ودراسات تتناول 14اتهانه ذتْ هذا الكتاب دراسات متعددة، دراسات تتناول أحداث مَ 

بية حديثة، كما و رجم إلى عدة لغات أور ، وتُ 15بعت منه طبعات عديدةمؤلفيه، كما طُ 
  .، ولم يزل يحتاج إلى طبعة نقدية شاملة16صدرت له فهارس في كتاب منفصل

في هذه الورقة يتناول الباحثان صورة النوبة كما رسمها كتاب تاريخ البطاركة 
على أن يأتي هذا البحث كلبنة أولى في سبيل رسم صورة النوبة من خلال  فحسب،

يحاول الباحثان في . االلهكل المصادر القبطية المعروفة في سلسلة أبحاث قادمة بإذن 
من  ،توصيلها لقرائهم تاريخ البطاركةحث فهم الرسالة التي أراد مؤلفو كتاب هذا الب

ان رصد تفاصيل أحداث كما سيحاول الباحثخلال رسم صورة معينة لبلاد النوبة، 
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متى كان  لك الواردة في كتاب تاريخ البطاركة في مصادر تاريخية أخرىبعينها من ت
  .يفيد في تحقيق الأحداث ذاتها هلعل ذلك متاحًا،

تاريخ البطاركة واضحة إذا ما دراسة بلاد النوبة من خلال كتاب تبدو أهمية 
وضع في الاعتبار ندرة ما سجله مؤرخو العصور الوسطى عن النوبة، حيث كانت 
غالبًا ما تأتي في إشارات عابرة، كذلك يجب أن يذكر أن ما عثر عليه في النوبة من 

 ؛بيرةالتاريخية ليست كوأهميته  ،اليونانية والنوبية والقبطية، قليل: وثائق باللغات الثلاثة
تاريخ من هنا يحتل كتاب  .17يبالاهتمام الكاف ر الأثرية هناك لم تحظلأن الحفائ

  .صورة النوبة في العصور الوسطى في رسمكبرى البطاركة أهمية 

حيث نقرأ ما  ،الأولى هسطور منذ  تاريخ البطاركةكتاب يرد ذكر النوبة في 
المبشر بالإنجيل المقدس، وبشرى  خلفاء الأب البشير، مار مرقس الإنجيلي،": نصه

السيد المسيح بالمدينة العظمى الإسكندرية، وإقليم مصر، وأقاليم الحبشة والنوبة، 
كل هذه وقعت بالقرعة في . 18، وما معهاهي إفريقية) التي(مس مدن بالمغرب والخ

 يريد منذ البداية أن يتحدث عنيتضح هنا أن الكاتب  ".19كرازته بإلهام الروح القدس
النوبة على أنها جزء من كرازة مارمرقس، وبالتالي فإن خضوعها لكنيسة الإسكندرية 

الملاحظ أنّ الكتاب و  .ن علاقتهما هي علاقة الجزء بالكلإحيث  ،أمر لا يدانيه الشك
عندما أورد سيرة مرقس البشير منذ مجيئه إلى مصر حتى استشهاده، لم يذكر أبدًا أنه 

  .20النوبة بلاد بَشر بالمسيح في

، الحادي والأربعين في إسحقيرد ذكر النوبة بعد ذلك في سيرة البطريرك و 
يبدو أنه  .م692- 690 سلسلة البطاركة القبط، والذي تولى الكرسي المرقسي حوالي

 إسحق، وأن البطريرك في زمن هذا البطريرك قد نشأ خلاف بين ملكي النوبة وأثيوبيا
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قد سعى للصلح فيما بينهما قبل أن تدق طبول الحرب بين المملكتين المسيحيتين، وقد 
نقل ذلك بعض أهل السوء إلى الوالي عبد العزيز الذي كان على خلاف مع النوبة، 

 هنا قام . ا من مساعي البطريرك للصلح، وأرسل من يقبض عليه ليقتلهوغضب جد
لها البطريرك لحكام النوبة والحبشة، حتى إذا ما الكتاّب بتغيير نص الرسائل التي أرس

نصّ تاريخ . اطلع عليها عبد العزيز لا يجد فيها ما يدين البطريرك، فيطلقه بسلام
نه من المعروف أن مهنة إاب من القبط، حيث تّ البطاركة لا يذكر هنا أن هؤلاء الكُ 

يهمل ذكر أسباب  أنهالكتابة في مطلع حكم العرب لمصر كانت في يد الأقباط، كما 
  . الخلاف بين النوبة والحبشة

لأنه لم يجد  ؛العزيز البطريرك ليرجع إلى كرسيه في الإسكندرية أطلق عبدلقد 
العزيز أن عبد لكن الواقعة لم تمر هكذا مرور الكرام، فيذكر تاريخ البطاركة. ما يدينه

: بة هذه العبارةقد أمر بكسر جميع الصلبان التي تعلو مباني الكنائس، وأمر بكتا
على  "محمد الرسول الكبير الذي الله، وعيسى أيضًا رسول االله، وأن االله لم يلد ولم يولد"

يلاحظ هنا أن الكاتب يدرك  .ع بمصر والريفيَ عدة رقع وأمر بوضعها على أبواب البِ 
الحدود الجغرافية الفاصلة بين النوبة والحبشة، وأنهما مملكتان منفصلتان، ويلاحظ 

أن ردة فعل عبد العزيز المبالغ فيها ترتبط بخوفه من نفوذ البطريرك القبطي في  كذلك
نّ أرض مصر قد اضطربت لفرط ردة فعل عبد إفقد قيل . بدايات حكم العرب لمصر

نه منع البطريرك من الصعود إلى القبلة، وربما كان المقصود منعه إالعزيز، كما قيل 
 . 21من الصلاة

قد وصلتنا في نسخة قبطية بحيرية  إسحقمن حسن الطالع أن سيرة البطريرك 
، والراجح أن فاصيل كثيرة عن حياته لم ترد في تاريخ البطاركة، تضم ت22مطولة

تضيف . طلاع على هذه الوثيقة المهمةامحرري الكتاب عبر العصور لم يكن لهم 
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ونشأته وكيفية توليه الكرسي  سحقإالسيرة البحيرية تفاصيل كثيرة عن طفولة البطريرك 
المرقسي، أما فيما يتعلق بالنوبة، فالنص يعطي اسمين للمملكتين المتحاربتين هما 

إلى شمال وجنوب النوبة، وليس النوبة  ن، والراجح أنهما يشيرا23ماكوريا وماوروتانيا
كما تضيف أن البطريرك قد نجا من غضب عبد العزيز بواسطة معجزة  .24والحبشة

، بطرس ومرقس الرسولانن القديساا دابة يقودها راكبً ادها أنه ذهب إلى عبد العزيز مف
قد رأيت رجلين ": نه قال للبطريركإحتى  ،وأن عبد العزيز قد رآهما وارتعب كثيرًا

ولولا أنهما اختفيا، . مثيلاً قط بك ولهم نور عظيم لم أرَ له انيسيران معك، ويحيط
ا دون وقد قادت المعجزة إلى إطلاق البطريرك حر  .25"لكنت مت في التو من الخوف

لا غرابة هنا في استخدام المعجزة لتبرير نجاة الأب البطريرك، فالتفسير الديني  .أذى
 ا في الكتابات التاريخية القبطية، كما أن سيرة للأحداث التاريخية هو أمر رائج جد

لمتابعين كعظة، وبالتالي يلزمها سماع اأالبحيرية قد أعدت لتلقى على  إسحقالبطريرك 
  .هذا النوع من المبالغات التي تأخذ أذن السامع وتملك عقله

 تأتي النوبة في كتاب تاريخ البطاركة مرة أخرى في زمن البطريرك خائيل
، السادس والأربعين في ترتيب بطاركة الإسكندرية، والذي تولى الكرسي المرقسي الأول

، 26"مرقوريوس"كان ملك النوبة في زمن هذا البطريرك يدعى . م767- 743حوالي 
لما رزقه الرب ولدًا، أسماه زكريا، ف. قسطنطين الجديد لكثرة أعماله الحسنةبوكان يلقب 

ن يكون ملكًا لأنه كان يصرف كل وقته في الصلوات ى زكريا أتوفي الملك الأب، أبَ 
وقد سلك ، "سيمون"د أقربائه ويدعى حألك تولى المُ . والأصوام باحثاً عن خلاص نفسه

ولمّا توفي سيمون تولى أحد رجالات القصر الحكم، وكان سيمون مسلك مرقوريوس، 
حاول أسقف . نه لم يسلك في سيرة سابقيه، بل كان قاسيًا عربيدًابدو أإبراهيم، وي يدعى

أراد . ه رفضالمدينة في ذلك الوقت الأنبا قرياقوس أن يرد الملك عن أفعاله القبيحة لكن
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ن يتخلص من قرياقوس، فكتب للبطريرك خائيل يهدده بأنه إن لم يعزل إبراهيم أ
  .قرياقوس عن الأسقفية، فإنه وكل سكان مدينته سوف يرتدون إلى الوثنية

هنا يبدو لنا أن النوبة تظهر كجزء خالص من كنيسة الإسكندرية، الأسقف 
 حدثت و . ع أحد عزله حتى ملك النوبة ذاتهن من قبل بطريرك الإسكندرية ولا يستطيمعي

يدّعي الملك على مراسلات عدة بين الملك إبراهيم والبطريرك خائيل، في كل مرة 
وفي كل مرة يرد البطريرك الصبور . تهمة مختلفة، وكلها زور وبهتانالأسقف قرياقوس 

أحس  عندما. رقيق محب  مستخدمًا أسلوبَ  ،بمحاولة إقناع الملك بقداسة الأسقف
البطريرك خائيل أن الأمور قد وصلت إلى حد اللاعودة مع الملك، جمع مجمعًا في 

سقط في يدي البطريرك، فهو أمام خيارين، أُ و . الإسكندرية لينظر الأساقفة في الأمر
عزل أسقف بريء، أو أن ترتد مدن كاملة إلى الوثنية تحت حكم إما أن يُ  ؛أحلاهما مر

الأنبا قرياقوس الأسقفية مع في البداية إلى أن يعتزل توصل المج. ملك لا عقل له
م لم يعجبه حكم المجمع، الإسكندرية، لكن الأسقف المظلو  إلى دير من أديرةويذهب 

أن يذهب إلى أيّ مكان يريد ليعتزل فيه، وقام المجمع بترسيم  ؛ه الحريةفتم إعطاؤ 
  .27رسل لهم من قبل الملكالشخص الذي أُ 

أن رد السماء المعارض لحرم الأسقف القديس  تاريخ البطاركةهنا يذكر كاتب 
 ا، فقد كانت معلقة في وسط المجمع أيقونة للقديس يوحنا فم قد جاء مباشرًا ولحظي

لحية كما هو مظهر الأسقف  رِ عْ الذهب، والذي يصور بصورة شيخ وجنتيه بلا شَ 
 لحائط، وسقطت وغادرت الحبل الذي يربطها با القديس قرياقوس، هذه الصورة انحل

وكلما قام رجال . 28المجمع كعلامة على غضب السماء على عزل الأسقف القديس
ليس هذا فحسب . المجمع بإعادة الأيقونة لمكانها، سقطت مرة أخرى وغادرت المكان

العقوبة السماوية شملت الجميع، فقد امتنع سقوط المطر على بلاد النوبة حتى إن بل 
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كذلك . حد أديرة بلاد النوبة حتى نياحتهلمظلوم، الذي اعتزل في أالأسقف ا يوم وفاة
لديني يلاحظ هنا استمرار التفسير ا. 29هؤلاء الذين شهدوا ضده، أصابهم العمى

بذكر المعجزات  القارئتاريخ البطاركة، وتشويق للأحداث، كما هو معتاد في 
لكن المؤلف لا يوجه اللوم بأي وجه لأعضاء المجمع وللأب البطريرك الذين  والخوارق،

 .موا أسقفًا على هوى الملكورسّ  ا بريئًاخضعوا للسلطة السياسية، فعزلوا أسقفً 

حدث بعد ذلك أن اعتقل عبد الملك صاحب مصر البطريرك خائيل الأول، 
مائة ألف من الجنود، ومائة تاريخ البطاركة ملك النوبة جيشًا، تعداده بحسب  فسيّر

ألف من الخيول، لتحرير البطريرك، ولمضايقة العرب الحاكمين لمصر الذين حاولوا 
وفي طريقهم إلى داخل مصر، نهب الجنود النوبيون . مرات عديدة غزو بلاد النوبة

بعض القرى الجنوبية لأجل غذائهم وإطعام خيولهم، ولمّا سمع صاحب مصر بذلك، 
  .30ريرك خائيل، وطلب منه التوسط لدى ملك النوبة حتى يعود أدراجهأفرج عن البط

وجدت طريقها إلى مصادر تاريخية  ،ها من مبالغة واضحةالرواية على ما بو 
ديرة القصة ذاتها، وقد أضاف أبو تاريخ الكنائس والأعدة، فقد أورد أبو المكارم في 

كرسي مارمرقس، وأن لديهم  المكارم تفاصيل إدارية عن النوبة، فذكر أن النوبة هي
 31كبر قرياقوس، وكلهم تحت إمرة الملك الأةا، وأن عدد ملوكهم ثلاثة عشر قداسًا رومي. 

قسم إلى ثلاثة الكنائس والأديرة هو عمل طبوغرافي فريد، مُ جدير بالذكر هنا أن تاريخ 
 ،باو ديرة في مناطق متعددة من الشرق الأوسط وأور ا للكنائس والأأجزاء تضم وصفً 

. م، ومر بعدة مراحل في كتابته1349-1160الراجح أنه كتب ما بين الأعوام و 
من  اللإنصاف لا يمكننا نسبته لكاتب واحد، فاللغة المستخدمة والأسلوب تدلنا أن عددً و 

. اب قد تقاسموا كتابته، منهم أبو المكارم سعد االله ابن جرجس وأبو صالح الأرمنيالكتّ 
منها ما هو قبطي، ومنها ما هو إسلامي في  ،عدة مصادراستخدم مؤلفو الكتاب و 
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تعود أهمية و . الأبحاث الحديثة من خلالا ي يمكن التعرف إليها حالو . إعدادهم للكتاب
هذا العمل إلى أن مؤلفيه قد اهتموا بذكر الأحداث التاريخية المتعلقة ببناء الأديرة 

مثلما هو عمل في العمارة  اريخيً تا مر الذي جعل من عملهم هذا عملاً والكنائس، الأ
تضمن الكتاب إشارات مفصلة لرحلة العائلة المقدسة، وكذلك تفاصيل عن وقد . والآثار

النزاعات القبطية الإسلامية، وقيام بعض الحكام المسلمين بتحويل الكنائس إلى مساجد 
وعلاقة ذلك ببناء  ،طقاترْ عنوة، وما إلى ذلك من تفاصيل تتعلق بالإيمان القبطي، والهَ 

  .32وغيرها الكنائس

، وأن "تاريخ البطاركة"هو صدى لكتاب  "تاريخ الكنائس والأديرة"الراجح أن و 
طلاع ا، لكن سعة "ديرةتاريخ الكنائس والأ"ذاته أحد مصادر كتابة  "تاريخ البطاركة"

واستخدامهم لعدد آخر مؤكد من المصادر يعطي  "تاريخ الكنائس والأديرة"مؤلفي 
من المصادر  اس دنهاير عددً وحن على سبيل المثال يحدد يُ . عاليةلعملهم مصداقية 

في كتابة عملهم المهم، منها تاريخ سعيد  "تاريخ الكنائس والاديرة"اطلع عليها أصحاب 
 "فتوح مصر"وللكندي،  "فضائل مصر"للطبري، و "تاريخ الرسل والملوك"ابن بطريق، و

لعل ذكرنا لهذه المصادر . وغيرها من المصادر التاريخية المهمة ،لابن عبد الحكم
مؤلفيه في إعداده، وبالتالي مصداقيته  ناءعمية العمل و انطباعًا عن أه للقارئيعطي 
  .33المرتفعة

ر ابن خلدون بعض وقد غيّ جاء ذكر الرواية نفسها في تاريخ ابن خلدون، 
ر أن سبب سجن البطريرك هو الشيء في اسم حاكم مصر في ذلك الزمن، كما ذك

جدير بالذكر أن ابن خلدون  .34من الأموال اضخمً  اطلب الحاكم المسلم منه مبلغً 
م، وربما قد يكون 1370حوالي عام  هم قد انتهى من كتابة تاريخ1406المتوفى في 

، "المقدمة"كان تاريخ ابن خلدون يتضمن عمله الأهم . قد عاد لتنقيحه بنفسه بعد ذلك
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يغطي و . لما لها من أهمية قصوى ؛ت قد جرت العادة على طباعتها منفصلةوإن كان
دون في ، يبدأها بتاريخ اليهود كما الإسلامتاريخ ابن خلدون فترات طويلة فيما قبل 

، الأناجيلهمية كبيرة في تاريخه لحياة المسيح كما دونتها يعطي ابن خلدون أو . التوراة
ولعل السنوات التي قضاها بمصر مكنته من القراءة  ،بإسهابكما يتناول تاريخ القبط 
وقد . ي مصر، وإن كان اختلاطه الشخصي بهم محل شكيالواسعة عن تاريخ مسيح

اعتمد ابن خلدون في تاريخه على عدد من المصادر التاريخية السابقة عليه كابن 
  .35العميد والطبري

سابقيه أعمال وفي نقد وإن كان ابن خلدون قد اتبع منهجًا واضحًا في تاريخه، 
، وتاريخ نه فيما يتعلق ببلاد النوبة وعلاقتها بالكنيسة القبطيةأإلا  ،الذين نقل عنهم

وهي  ،Anachronism المفارقة التاريخيةقد سقط فيما يعرف ب القبط بصورة عامة،
فيها يحدث خلط عبر الزمن فيما  ظاهرة ليست غريبة عن مؤرخي العصور الوسطى،

وهو بدقة ما حدث في رصد ابن خلدون للواقعة . بين الأشخاص والأحداث والأفكار
السالفة، مع تغيير اسم الحاكم في مفارقة تاريخية واضحة، ثم تفسيره لسجن البطريرك 
بأن سببه الجزية الضخمة المطلوبة منه، وهو تفسير مستعار من زمن سابق أو لاحق 

  .فرق، لكن لا علاقة له بالواقعة محل الدراسة هنا لا

تاريخ “كاشفة للكثير من الرسائل التي أراد كتاب  الحقيقة أن هذه الواقعة نفسها
منها أن البطريرك القبطي يتلقى الدعم من السماء . توصيلها لجمهور القبط ”البطاركة

مواقف، فالبطريرك خائيل من أصعب الو  ،دائمًا، ويجد طريقًا ما لينجو في كل الأحوال
نقذ ب السماء لذلك، إلا أنّ البطريرك يُ من اشتراكه في عزل أسقف قديس، وغضبالرغم 

من السجن بواسطة ملك النوبة، الذي هو أحد خلفاء الملك الشرير الذي أطاعه 
تبدو النوبة أيضًا وكأنها عصية طوال و . البطريرك في عزل الأسقف قرياقوس القديس
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لحكام المسلمين لمصر، فهي لا تقاوم حكام مصر طوال الوقت فحسب، الوقت على ا
بين السلطات  اكذلك يبدو الفصل واضحً . بل تتقدم لتهاجم الحدود المصرية متى أرادت

إبراهيم كان يمكنه التخلص من الأسقف قرياقوس  والدينية، فالملك الشرير القاتل المدنية
  . يطلب إلى البطريرك القبطي عزلهلكنه لا يفعل، بل  ،أو حتى تجاهله بالكلية بالعنف

يرد ذكر النوبة عرضًا في زمن البطريرك مرقس الثاني، البطريرك التاسع و 
- 799والأربعين في عداد البطاركة الأقباط، والذي تولى الكرسي المرقسي حوالي 

ولديه  في زمانه مات الخليفة هارون الرشيد، ثم حدث صراع على الحكم بينو . م819
، وضعفت يد الحكام المسلمين في مصر، وقام الثوار في كل مكان الأمين والمأمون

بلا هدف، وفي هذه الفترة انقطعت طرق التجارة بين مصر والنوبة، وبدأ الغوغاء 
ويبدو أن النوبة قد استغلت الفرصة وتوقفت عن سداد . يهاجمون المسافرين وينهبونهم
 .36فرضها عليها حكام مصر المسلمين الضرائب الباهظة التي طالما

الثاني والخمسين في عداد بطاركة القبط، والذي  ؛في عهد البطريرك يوساب
 –”تاريخ البطاركة“بحسب –م، تظهر النوبة 849- 831تولى الكرسي المرقسي حوالي 
ن البطريرك إالأب البطريرك، فيقول الكتاب  اهتماماتوكأن لها أهمية ثانوية في 

وقد كانت رغبة الأب . امه قليلاً، التفت إلى النوبة وشئونهالمّا فرغ من مه يوساب
يع هناك، وقد كان ملوك يوساب أن يحل السلام في بلاد النوبة لكي يستطيع تعمير البِ 

مدة أربع عشرة سنة، وقد فاوضهم  ،حكام مصر ،النوبة في حرب مع الملوك المسلمين
وقد رأى البطريرك . المدة كلها، ويحل السلام بينهمط قْ أن يدفعوا بَ ن و الحكام المسلم

بذلك،  وأرسل لملك النوبة زكريا لكي يقنعهلإحلال السلام،  اجيدً  يوساب في هذا حلاً 
ره بوقائع ثورة البشامرة ضد العرب، وفي خطابه هذا، ذك . ويتفق مع الحكام المسلمين

أوفد زكريا ابنه وولي عرشه جرجه، لكي يشرح  .37وكيف كان مصيرهم، وحذرهم منه
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نال جرجه بركات الأب . واحدةً  عشرة سنة دفعةً  ةللبطريرك صعوبة دفع بقط الأربع
  .البطريرك ثم سافر إلى بغداد للقاء خليفة المسلمين

لما رأى فيه  ؛أكرم الخليفة وفادة جرجه على غير المتوقع، وأعفاه من البقط كله
منح جرجه الذهب والفضة ف ،ه الطائيكرمكما زاد في . طاعة وتقدير لشخصهمن 

يبدو و . 38والملابس، وأرسله في حماية عسكره حتى لا يلاقيه مكروه في طريق العودة
الهدف منه إظهار البركات  ،أن المبالغة في وصف كرم الخليفة مع ابن ملك النوبة

يدعم ذلك ما تذكره بقية سيرة البطريرك  التي حلت عليه بعد مقابلته للبطريرك يوساب،
  .من أنه كان ناجحًا في علاقاته الخارجية مع كنيسة أنطاكية وغيرها

. صالح الأرمني المنسوب لأبي ”تاريخ الكنائس والأديرة“الرواية نفسها ترد في 
هذه . ل من الرقيق فحسبلم يكن مالاً ب وهي تعدل تعديلاً طفيفًا، فتذكر أن البقط

ا بخصوص البطريرك الذي رضي بتسديد البقط من طرح سؤالاً آخلاقي المخالفة ت
 .”تاريخ الكنائس والأديرة“ى رواية كتاب الرقيق، وبالتالي تلقي بظلال من الشك عل

عجب بطاعة جرجه ابن ملك النوبة بأن الخليفة قد أُ  ويبرر أبو صالح كرم الخليفة مع
تقي الدين ويذكر  .39هذه الطرق الوعرة طاعةً لأبيهلأبيه، وأنه قد قاسى الويلات في 

بدرجة أشد من الحبكة الدرامية، حيث يصور حوارًا نفسها الرواية  "الخطط"في  المقريزي
في هذا الحوار يتخذ الأب جانب . س، وابنهحن يُ بين ملك النوبة الذي أسماه زكرياء بن 

وفي النهاية يتفق الاثنان على سفر  المسالمة، بينما يصر الابن على العصيان والقتال،
دراما المقريزي تمتد لوصف رحلة الابن من . الابن إلى بغداد لملاقاة خليفة المسلمين

ضخامة جيوشها، ولم ينس النوبة إلى بغداد، وانبهاره بالمدن وعظمة عمارتها و 
تفاصيل  يقدم المقريزيو . ن ابن ملك النوبة قدم للخليفة هدية قيمةإن يقول المقريزي أ

ن إيقول . من دون تفاصيل ”تاريخ البطاركة“هدية الخليفة لجرجه، والتي أوردها 
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ديوان من ببني وائل، وأجرى له  ابالعراق وآخر بالجيزة بمصر وثالثً  اأهداه بيتً  40الخليفة
 وعمامة من الخز مثقلاً  امحلى وثوبً  اوسيفً  اولجامً  اوسرجً  امصر سبعمائة دينار، وفرسً 

  .إلخ ...

النسخة الأولى من تاريخه المسمى  )م1442المتوفى في ( صاغ المقريزي
 أخرىم، وهناك نسخة 1413حوالي  "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار"

وهو عمل ذو طبيعة طبوغرافية يتناول مصر كلها، . م1428منقحة تعود لحوالي 
القبط وتاريخهم وآثارهم أعطى المقريزي للجزء المتعلق ب. والقاهرة على وجه الخصوص

وضمنه تفاصيل مطولة عن أصل القبط،  ،مساحة ليست بالهينة من عمله الموسوعي
استخدم المقريزي . وتاريخ دخولهم المسيحية، وتاريخهم بعد دخول الإسلام مصر

عشرات المصادر لكتابة عمله المهم، بعضها بالتأكيد مفقود اليوم، وبعضها معروف 
  . 41امبطريق، وغيرهالابن العميد، وسعيد ابن المكين  يريخامثل ت

و كسب هذه يبدو أن كرم الخليفة مع ابن ملك النوبة له هدف استراتيجي هو 
 ا جنوب مصر لصالح الخلافة الإسلامية، وربما اتخاذها مستقبلاً المنطقة المهمة جغرافي

الاستفادة برجال كذلك  .لصالح الخلافة أفريقيانقطة ارتكاز لأعمال أوسع في قلب 
المنطقة المعروف عنهم خبرتهم الطويلة في القتال وشدة بأسهم في جانب جيوش 

فيبدو أنه تفسير  ،لكرم الخليفة ”تاريخ الكنائس والأديرة“أما تفسير كتاب  .الخلافة
شخصي مبني على المبالغة في تقدير الخليفة لطاعة ابن الملك لأبيه، وهو تفسير 

. مستبعدًامرًا ألإنسانية أكثر منه تفسير سياسي، ويبدو القبول به مبني على العواطف ا
التي قدمها الخليفة لابن ملك  أما المقريزي فلا ندري من أين أتى بتفاصيل الهدية

النوبة، وربما كان ذلك يرجع إلى بعض المصادر التاريخية أو الوثائق الأصلية التي 
من  أمر غير متعجب –بطبيعة الحال– هلكن. هي مفقودة الآناطلع المقريزي عليها و 
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يمدح خليفة المسلمين على كرمه، وأبعد من كرمه رؤيته الاستراتيجية أن مؤرخ مسلم 
ولو - ن المقريزي كعادته يريد أن يضيف جديدًا كما أ. البعيدة وفطنته في الحكم

 الخليفة، أما تفاصيل رحلة ولي عرش النوبة لمقابلة  .هو نه سابقعلى ما دوّ  -اهامشي
وانبهاره بالعمران العظيم الذي للمسلمين، فلا شك أنه كان من المعرفة الشخصية 

كما أراد . في رحلات للحج وللتجارة للمقريزي بهذه الطرق التي ارتادها مرات كثر
في ذكر التناقض بين بدوية  بالاستفاضة القارئالمقريزي تثبيت الرواية في ذهن 

وهذه النوعية من التفاصيل هي . ل عمران بلاد المسلمينوتخلف بلاد النوبة في مقاب
وهو الأمر  .ميزة واضحة عند المقريزي ومعتادة في كل جوانب عمله الموسوعي المهم

  . الذي ينطبق على صياغته لحوار ملك النوبة مع ابنه قبل قرار السفرذاته 

عُرف عن البطريرك . جديرة بالذكر هنانفسه واقعة أخرى من عهد البطريرك 
أماكن كثيرة من من الغلمان لخدمته، جاءوه كهدايا من  اكبيرً  اعددً  امتلك هيوساب أن
أراد أحد قضاة الإسكندرية أن يستولي على عدد من هؤلاء الغلمان، و  ،النوبة بينها بلاد

وبذلك يخالف أوامر  ،يسعى لتنصيرهم هفاتهم البطريرك أنه يستعبد هؤلاء الصبيان، وأن
حاول البطريرك إقناع القاضي بأن هؤلاء الصبية ولدوا أحرارًا، . عدة للحكام المسلمين

أتى القاضي بالغلمان . وليسوا عبيدًا عنده، وأنهم من أسر مسيحية في النوبة وغيرها
إلى ساحة القضاء وهددهم حتى دخل في الإسلام بعض منهم، فحزن قلب البطريرك 

 وانتهت الواقعة إلى قسمة الغلمان ما بين . ض على القاضي أن يدفع ثمنهما، وعر جد
 .42البطريرك والقاضي

الثامن والخمسين في عداد البطاركة القبط، والذي  ؛في زمان البطريرك قزما
. م، حدثت واقعة عجيبة في بلاد الحبشة932- 920تولى الكرسي المرقسي حوالي 

عندما حانت لحظة و  .يدعى بطرس احكيمً  اانً رسم البطريرك على بلاد الحبشة مطر 
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. صالح للحكمار منهما اللمطران وسلمه المملكة وابنيه ليختوفاة ملك الحبشة، استدعى ا
بعد ذلك جاء راهب . ن الصغير أصلح من الكبير فولاه المملكةرأى المطران الحكيم أو 

 اابً ولمّا لم يجبه المطران لطلبه، زوّر خط وطلب مالاً من المطران، 43همن دير أندون
. نه هو المطران المختار منه، وأن بطرس مطران مزيفإباسم البطريرك قزما يقول فيه 

استعان و . وهيّجه على أخيهذهب الراهب بالخطاب المزيف إلى الابن الأكبر للملك، و 
جلس محله مينا المطران بطرس، وأ ه ونفاه، كما نفىابالجيش، وعزل أخكبر الأخ الأ

  . الراهب المزور

. بما حدث من وراء ظهره، كتب للملك يخبره بالحقيقة علم البطريرك قزماولمّا 
. يبحث عن المطران بطرس ا وقتل المطران المزيف مينا، وأرسل مَنْ غضب الملك جد ف

لمًا و . م مكانه مطرانًاحضار أحد تلاميذه ليرس بإنه مات في المنفى، فأمر فاكتشف أ
تعذر سفر تلميذ المطران بطرس إلى مصر ليرسم بيد الأب قزما، أمر الملك بتجليسه 

ثار غضب البطريرك قزما، فلم يرسم للحبشة مطرانًا حتى و . مطرانّا دون سيامة رسمية
  .44نياحته، وقد سلك مسلكه خمسة من البطاركة التالين له

الحبشة، واستمرت حتى  بسبب هذه الأحداث حَلّت اللعنات الإلهية على بلاد
البطريرك الثالث والستين في عداد البطاركة  ؛الأنبا فيلوثاوسزمان تولي البطريرك 

في زمان الأب فيلوثاوس و . م1003-979الكرسي المرقسي حوالي  ىالقبط، والذي تول
يع، فلم يجد ملك بلاد بلاد الحبشة، ودمرت البِ  على 45هجمت ملكة بني الهموية

يطلب منه التوسط لدى بطريرك الإسكندرية لإلا أن يكتب لملك النوبة  ل ن حَ الحبشة مِ 
تعاطف جرجس و . حتى يسامحهم ويرسم لهم مطرانًا حتى يرتفع الغضب الإلهي عنهم

ملك النوبة مع أحوال بلاد الحبشة، وأنفذ رسله إلى الأنبا فيلوثاوس، الذي رسم لهم 
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ن وطأت أقدام دانيال أرض الحبشة حتى أا مو . ر أبو مقار يدعى دانياليْ مطرانًا من دَ 
  . 46سكت عنهم الغصب الإلهي، وانتهى خطر ملكة بني الهموية

لها لجمهور توصي ”تاريخ البطاركة“اب تّ هذه الرواية تعكس رسالة مهمة أراد كُ 
االله يؤدب  مختلفة، وأن ارً الغضب الإلهي على الخطاة يتخذ صو هي أن و قرّاء الكتاب، 
هو االله يُهيّج ملكة بني الهموية على ملك الحبشة لتأديبه، هذا  فها .47بقضيب الناس

ة الرئيسية ئهي الخطيوهنا يم مطران غير شرعي، الملك الذي تدخل فيما لا يعنيه بترس
الرسالة هنا . لهذا الملك مقابل قتل المطران المزور ونفي أخيه واستيلائه على الحكم

ن خطأ الملك فيما يتعلق بالأمور الكنسية، وتحدي سلطة البطريرك المطلقة في إتقول 
كما . هو بالضرورة أكبر وأعظم من أخطائه المدنية في إدارة الدولة ،ترسيم المطارنة

هناك رسالة في خلفية المشهد عن العلاقة الطيبة بين ملك النوبة والبطريرك أن 
الجدير و  .لنوبة حتى أجابهم إلى مطالبهمن وصلته رسل ملك اأالقبطي، الذي ما 

أن السيرة الذاتية للبطريرك ليست فوق الشبهات، فهو قد تقاضى هو بالملاحظة هنا 
المال لأجل قسمة الأساقفة، وكان له جماعة من الأصدقاء لا يرسم الأساقفة إلا 

 امحبً كان ه للذيذ الطعام وكثيره، كما أن امحبً  انَهِمً  كان كر عنه أنهذُ قد و . بإذنهم
على  توبالرغم من سوء سماته الشخصية إلا أن بركات السماء حل. 48للرفاهية والراحة

تاريخ “من هذا المنطلق يريد . عليهموسيامة مطران  ،بلاد الحبشة بمجرد رضاه عنهم
ن البطريرك يتم الأسرار والسيامات المقدسة مهما كانت نقائصه إن يقول أ ”البطاركة

  .لأن هذه هبة من السماء، لا لشخصه بل لرتبته العالية ؛الشخصية

ر، وقال لأمير طُ قْ وشى رجل يدعى علي القفطي بمطران النوبة المدعو بُ 
كانت هذه الوشاية في زمان . ن المطران قد هدم مسجدًا في النوبةإالجيوش المسلم 

كندرية البطريرك خرستوذولس، البطريرك السادس والستين في سلسلة بطاركة الإس
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الذي كان - أرسل أمير الجيوش . م1077-1046والذي اعتلى كرسي البابوية حوالي 
وأرسل رجل . ابنه ليقبض على البطريرك خرستوذولس - بالصعيد عندما أتته الوشاية

تأكد حسام الدولة . يدعى حسام الدولة جوامرد ليحقق في واقعة هدم المسجد في النوبة
حكم . جيوش بالإفراج عن البطريرك وتكريمه وتبجيلهمن كذب القفطي، فأمر أمير ال

قتله، ولم  على القفطي بالقتل بسبب وشايته، وعندما أخذ رأي البطريرك في قتله، رفض
  .49لكن أمير الجيوش أمر بقتله عقوبة بديلة، ةيقترح أي

لس وأمير الجيوش بسبب حكمة البطريرك توطدت العلاقة بين البابا خرستوذو 
ساعد البطريرك أمير الجيوش في القبض على أحد المناوئين له، والذي  .وجميل حديثه

في الشام، وعندما علم بقدوم عاث فسادًا في صعيد مصر إبان وجود أمير الجيوش 
إلى ملك النوبة رسولاً ليطلب  أوفد البطريركو . إلى النوبة أمير الجيوش إلى مصر، فَرّ 

منه تسليم الهارب إلى رسول آخر مرسل من أمير الجيوش، وقد أجابه ملك النوبة إلى 
صالح يعيد ا كما أن أب 51في تاريخ ابن الأثير، هذه الواقعة لها رواية شبيهة .50طلبه

  .52 ”تاريخ البطاركة“ها نقلاً عن ص قَ 

الكامل في "يحتل تاريخ القبط في العمل الموسوعي الضخم لابن الأثير  لا
تاريخ الإنسانية منذ الخلق حتى زمانه عرج ل همساحة كبيرة، ولكنه في تسجيل "التاريخ

وقد حاول . ةوقد قسم التاريخ بالحول، ودرس كل سنة على حد. على تاريخ الأقباط
لل الأحداث، وينقد مصادرها بحثاً عن أن يح) م1233توفي (بقدر المتاح في زمانه 

لمساعدة البطريرك القبطي في القبض على أحد الفارين في النوبة روايته و . 53الحقيقة
 ،”تاريخ البطاركة“جاءت عرضًا دونما تفاصيل، والراجح أن ابن الأثير لم يطلع على 

وبالتالي يقوم هذا دليلاً على تداول الواقعة في مصادر تاريخية أخرى من تلك التي 
    . رجع لها ابن الأثير في كتابة تاريخه
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الواقعتان تعكسان التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقات بين البطريرك 
ندر الواقعة الأولى هي من أ. القبطي والحكام المسلمين مع تولي الفاطميين حكم مصر

إلى عدالة حاكم مسلم، فهو يرسل من يحقق  ”تاريخ البطاركة“المرات التي يشير فيها 
-في واقعة هدم مسجد، ويجد أن البطريرك مظلوم فيرد له اعتباره، ويقتل الواشي 

عد الأولى، ليت مباشرة بالواقعة الثانية، والتي تُ  .للقتل - بالرغم من رفض البطريرك
ن البطريرك قد حفظ الجميل ورده لأمير الجيوش متى إيقول ن تعكس أن الكاتب يريد أ

فإن تحسن  ”تاريخ البطاركة“في كتاب  م التفسير الديني المعتاد للوقائعبحك. استطاع
يقول . العلاقات مع البطريرك، واحترامه وتبجيله له انعكاسات مباشرة على خير مصر

واستقامت الطرقات واتصل وصول  تواتر الرخا في أيام أمير الجيوش،": الكاتب نصًا
  .54"القوافل إلى مصر من المشرق والمغرب وكل البلاد

البطاركة  منن الستيو  ابعسالحدث في زمن البطريرك كيرلس الثاني، البطريرك 
أن جذبت الحياة  ،م1092-1078القبط، والذي تولى الكرسي المرقسي حوالي 

مضى ، و ك وسلم الحكم لابنه جرجهلْ المُ اعتزل ف 55الملك سلمون ؛الرهبانية ملك النوبة
يبدو أن ترهبه كان سيرًا على و . يعرف باسم أبو نفر واعتزل للترهب والصلاة إلى وادٍ 

درب البطريرك كيرلس الذي ذكر عنه قبل هذه الواقعة مباشرةً أنه يريد الاعتزال ولا 
عتزل الملك ا. يستطيع لأنه مشغول بمسئوليات الكنيسة ومقابلات الحكام المدنيين

نها تبعد مسيرة عشرة أيام عن النوبة، إ ”تاريخ البطاركة“سلمون في منطقة يقول عنها 
يبدو أن اعتزال الملك قد شاع خبره، فلم يرض حاكم أسوان . وثلاثة أيام عن أسوان

قل إلى القاهرة حيث أقام مكرمًا حتى نياحته، ودفن باعتزاله في منطقة صحراوية، بل نُ 
 ”تاريخ الكنائس والأديرة“ة بكتاب ة نفسها مذكور الروايو . 56رجس بالخندقفي دير مارج
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 .57ؤلفات باللغة النوبيةم، من أهمها أن للملك سلمون أخرىمضافًا لها تفاصيل 
  .كما هي ”تاريخ البطاركة“قد نقل الواقعة عن  ”تاريخ الكنائس والأديرة“والراجح أن 

تنيح ملك النوبة، وتولى بعده ابن أخته في عهد البطريرك كيرلس الثاني أيضًا 
بحسب العادة المتبعة في النوبة آنذاك، وأرسل الملك الجديد باسيل ابن الملك لكي 

تاريخ الكنائس “كررها أبو صالح في الحادثة نفسها يو . 58يقسمه البطريرك أسقفًا
المختصرة لم  ”تاريخ البطاركة“، ويبدو أن لغة ”تاريخ البطاركة“نقلاً عن  ”والأديرة

ويوضح  ، فقرر أن يقدم للواقعة تفسيرًا مفصلاً ”تاريخ الكنائس والأديرة“تعجب كاتب 
فإن مات ملك، وكان له ولد وابن أخت، كانت ولاية . كيفية ولاية العرش في النوبة

العرش لابن الأخت، بينما يتولى ابن الملك عرش أبيه مباشرة في حالة انعدام ابن 
من أيّ ذكر لبلاد النوبة بعد وفاة  "تاريخ البطاركة"قد خلا كتاب و  59.الأخت الذكر

  .البطريرك كيرلس الثاني

أبدًا، بل بدا  "تاريخ البطاركة"ب لم يك الموقع الجغرافي للنوبة محل اهتمام كُتاّ
تاريخ “ز ي مَ . حيانًا أن بعضهم يتصورها على غير حقيقتها من حيث بعدها عن مصرأ

ان، وكذلك بعيدت ان كبيرتاننهما بلدأابه تّ بين النوبة والحبشة، وأدرك كُ  ”البطاركة
نهما طوال الوقت امتداد كبير ومهم للمسيحية، وللكرازة المرقسية إ ن لغةً وإدارةً، و مختلفتا

الخلافات بينهما قد  أنوبرغم من أنهما تدينان بالمسيحية، إلا . إلى الجنوب من مصر
وكأنها إيبارشية  ”تاريخ البطاركة“بدت النوبة في كتاب لقد . يةتقع نظرًا لخلافات دنيو 

تم تصوير النوبة على أنها حصن عصي على  .ضعة بالكلية لكنيسة الإسكندريةخا
 عم لتمرد النوبة على الحكام المسلمينالحكام المسلمين، ولم يك البطريرك القبطي بمد 

استسلام، فمتى طلب الحكام مالاً كان يظهر البطريرك القبطي على أنه داعية و . أبدًا
كثر من ذلك أن البطريرك الأو . نفسه وا رقيقًا، كان له الرأيرأيه أن يُدفع، ومتى طلب
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لا تكون  القبطي قد ذكر لملك النوبة مرة أن عليه دفع البقط للحكام المسلمين حتى
 .ضربًا للأمثالعاقبته كعاقبة البشامرة، حيث اتخذ البشامرة في عدم طاعتهم للكنيسة م

  .النوبةبلاد في مصر و  المسلمين بدا البطريرك أحيانًا كأنه حمامة السلام بين الحكام

في أغلب و . بطريرك القبطي دومًاكانت سيامة مطران أو أسقف النوبة مهمة ال
وأحيانًا كان البطريرك يرسم من  حيان كانت مهمة اختياره هي مسئولية البطريرك،الأ

في غير مرة أن المطران المرسوم للنوبة  ”تاريخ البطاركة“ذكر . يبعث إليه من النوبة
 ا، ولم يذكر أبدًا ما مدى أهليته ليتولى المسئولية الروحية في بلاد تختلف كان مصري

 ل كافٍ مؤه  عن بلاده في كل شيء، فقد يكفيه أنه مرسل من بطريرك الإسكندرية، فهذا
لم يرد أبدًا أن سافر بطريرك الإسكندرية إلى النوبة لتجليس مطرانها، أو حتى . له

ن البعض قد إعلى الرسل والمراسلات، حتى  امر دائمًا مقتصرً كان الأ. لرعاية شئونها
كانت النوبة تأتي في الأهمية التالية . استغل هذه المراسلات لتجليس مطران مزور

وهي مهام لا تنتهي - متى انتهى من مهامه بمصرفندرية بعد مصر، لبطريرك الإسك
   . التفت إلى شئونها -اأبدً 

حول السيرة الذاتية للبطريرك  ”تاريخ البطاركة“بطبيعة الحال فإن تمحور كتاب 
متى انصلحت . جعل البطريرك الإسكندري يبدو وكأنه محور الأحداث في الكون كله

انصلح شأن البلاد، وعم الخير، واستقرت الأمور للحكام  علاقاته بالحكام المسلمين،
الأمر ذاته في علاقاته بالنوبة والحبشة، إن خالفوه، توقف . المسلمين، والعكس بالعكس

البطريرك القبطي دائمًا هو . الجدب، وبدأت الحروب والانقسامات م المطر عنهم، وعَ 
بالسيمونية وبنقائص عدة في فسه نالذي يمنح البركة للجميع، حتى وإن وصفه الكاتب 

وهو . شخصه، لكنه لم يزل محرك الأحداث الأهم، والرجل الذي يحمل بركات السماء
أحيانًا ينجو بسبب . تبدو السماء والأرض مسخرتين لصالحهو . كافة ينجو من مصاعبه
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 لن من رسا، وأحيانًا ينجو بمعجزة يظهر له فيها اثنالمسلم أمانة وعدالة أمير الجيوش
  . مما يجعلك تتوقع بعض الأحداث قبل قراءتها ،وال هو ناجٍ في كل الأح. المسيح

بأن مون ل عَ هم يُ . بما فيه الكفاية واضحة ”تاريخ البطاركة“رسالة كُتاّب إذن ف
غضب عليه  فإن مَنْ بهذه السلطة . يأخذها من السماء الأب البطريرك له سلطة مطلقة

فعل ما أمره به البطريرك، حلت عليه بركات  ومَنْ  لبطريرك، غضبت عليه السماء،ا
. السماء، بما في ذلك إيبارشية النوبة البعيدة التي لم تطأ قدما البطريرك أرضها أبدًا

به،  ةالاحترام الواجب للبطريرك هو احترام لمكانته في الكنيسة، وللمهام الجسام المنوطو 
البطريرك يفهم المسيحية على أنها . بيةبعيدًا عن سماته الشخصية، سلبيةً كانت أم إيجا

الخضوع للحكام المسلمين، ودفع الضرائب الباهظة، . معزل عن تصريف أمور الدنياب
دعم . ”تاريخ البطاركة“وعدم المقاومة هو جزء من أصول المسيحية كما يقدمها 

 يلعب الإيبارشيات الثائرة ضد الحكم الإسلامي ليس من مهام البطريرك، بل أحيانًا كان
النوبة جزء من الكنيسة القبطية، لكنها لا . دور المناهض لدفاع النوبيين عن بلادهم

حقق النوبيون نجاحات وقد . تتبع النهج السياسي للقبط في الخضوع للحكام المسلمين
  .كثيرة في إدارة بلادهم بمعزل عن إدارة الكنيسة القبطية
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